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  الصفا إخوانالتلفيق العقدي عند 
  

  *محمد عبد الحمید القطاونة
  

  ملخص 
  

الصفا والبحث عن مصادر هذا التلفیق في  إخوانالتلفیق العقدي الفكري عند  ملامحتسعى هذه الدراسة في محاولة منها للوقوف على 

الجماعة  سست هذهلهیات والنبوات، وكیف ألإفي ا ت هذه الدراسة الوقوف على هذا النوع من التلفیقالبنیة المعرفیة لهم، كما حاول

الصفا في  إخواني مثله المنحنى الجدید الذ عن في رسائلهم، كذلك كشفت هذه الدراسة لتلفیق الذي مارسوهسلامیة من خلال الغنوصیة إ

لة من مرح- لسلطة العباسیة فيیة عندما استخدمت الهرمسیة والفلسفة الیونانیة في الدفاع عن عقیدتها ضداً أمام استدعاء االإسلامالثقافة 

أسست البنیة المعرفیة لى أهم المصادر العقدیة والفكریة التي ، وذلك بالرجوع إعتزالي في الدفاع عن شرعیتهاالمنهج العقلي الا-مراحلها 

  لإخوان الصفا. 

   .الغنوصیة، الفلسفة، التلفیق سلامي ،لإخوان الصفا، العقیدة ، الفكر امفاتیح الدراسة : إ
  

   :المقدمة

التیار الباطني  الهدم والتدمیر التي قام بها أن معاول

 دُ جِ  هامر أ على امتداد المساحة التاریخیة الإسلامفي 

معالم الدین الحق الذي حمله لتشویه لما فیه من  خطیر

بادة العباد إلى عبادة رب تقیاء لیخرجوا العباد من عالأ

ار وعباد البشر سدنة الن غضبالأمر الذي أ ،العباد

 ،الانحرافظهار محاسن یجمعون للتآمر على إ فجعلهم

والمهارات كلها لتشویه  والفلسفة دبلأفاستخدموا العلم وا

 لذلك كان كشف عوار هذه الملل والنحل الإسلام سمعة

وبیان حقیقتها وماهم علیه وما تلبسوا به  والجماعات

 اً لمعمن آكد الفروض على من أوتي  .الإسلاملهدم 

  بالدین وعرف حقیقة هذه الملل.

هذه  عَدُّ ذ تُ إالصفا،  إخوانمن هذه الفرق جماعة و 

الكثیرین  فيالجماعة من أخطر الجماعات لما تلبست 

برسائلهم الموسومة "رسائل  ،من أهل الثقافة والفكر

حضور عقلها المستقیل في  الصفا" والتي یعد إخوان

 أثریة سقوطاً وانحرافا لما مارسته من الإسلامافة قالث

س مار  ذإدیان لأبین المذاهب والعقائد وا) 1(تلفیقي

والباطنیة  إخوان الصفا الهرمسیة والغنوصیة

بشع صورها في الثقافة والأرسطیة والأفلاطونیة بأ

الإسلامیة. اذ أسست هذه الجماعة وخططت لقلب 

التصور الإسلامي الصحیح من الداخل عن طریق 

خلط الشریعة الإسلامیة بالفلسفة الیونانیة بأفكار 

یجمع لحكمة، الحركات الباطنیة بخلیط عجیب من ا

 .)2(غریق وعقائد الیهودلإبین خرافات الفرس ووثنیة ا

 تأثیرهاوأخفت نوایاها باسم الفكر الحر لتؤدي 

  السیاسي والفكري في الساحة الإسلامیة.

لهذا لم تلبث أن ظهرت تلك العقائد الیهودیة المطعمة 

بالوثنیة الفارسیة والإغریقیة، بعد صبغها بصبغة 

لغیبة والرجعة، والحلول، وتجسید إسلامیة خادعة، كا

الألوهیة، والتأویل والتشبیه، وغیر ذلك من الأفكار 

   .)3(والعقائد

وقد یعترض معترض على إعادة البحث لمثل هذه 

الدراسات بحجة أن هذه الفرق الضالة قد مضى 

فحقیقة  .عهدها وولى زمانها، وهذا من الجهل بالواقع

زینت بثوب إخوان الصفا ما زالت ممتدة وإن كانت ت

فكارهم مخالف لثوبها القدیم. إذ یمثل فكرهم ویتبنى أ

تیارات فكریة ودینیة معاصرة یتزعمها الاتجاه الحداثي 

ومن یسانده من الحداثیین العرب المسلمین. ) 4(الغربي

إخوان الصفا في الانسلاخ من  تأثیرفهم یعیدون 

مكاناتهم، إغلال ولهم لأشریة إلى االشرائع والعودة بالب الملك جامعة  - الآداب كلیة   -  الدراسات الإسلامیةأستاذ مساعد  بقسم  *
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وصحفهم، وكتبهم. لذلك وجب الانتباه لهم ومحاربتهم 

وكشف زیف عقائدهم وابطال مبادئهم. واذ لا یمكن 

  التقلیل من خطورتهم على عقیدة الإسلام. 

وة من وما هذه الصفحات التي نحن بصددها إلا خط

الخطوات التي ترمي إلى تحذیر أهل الثقافة والفكر 

من جماعة إخوان الصفا، لذلك یرى الباحث بما لا 

یدع مجالاً للشك والریبة إن لم یستوعب ذلك الخطر 

المخلصون من الدعاة، فإن الغزو الباطني یُهدد الأمة 

في هذه  اً من داخلها. لذلك كان بیان عقائد هؤلاء واجب

  تي تمر بها أمتنا للحفاظ على عقیدتنا.المرحلة ال

   :صعوبات الدراسة

یاً كان موضوع لیس ثمة شك في أن مهمة الباحث، أ

نه مما ، مهمة شاقة، لكن لا شك أیضا في أبحثه

یضاعف من صعوبة مهمته أن یكتب أو یبحث في 

فكر جماعة سعوا إلى حجب هویتهم عن مجتمعهم 

ه عدة ومن ثم من جاء بعدهم، ومن هنا نواج

صعوبات بالغة بصدد محاولة الوصول إلى حقیقة 

التلفیق الذي مارسوه سبباً في  ن الصفا، إذ یعدإخوا

  صعوبة تحدید هویتهم ورؤیتهم الفكریة والسیاسیة .

 الدراسات السابقة:

یوجد الكثیر من الدراسات حول إخوان الصفا وفي  

كثیر من الجوانب العلمیة منها والفلسفیة، والروحیة، 

واللغویة، والتربویة، والفكریة، بحكم تعدد الموضوعات 

التي مارسها إخوان الصفا في دراساتهم لذلك أحببت 

حصر المصادر التي تتعلق بموضعنا العقدي الفكري 

ها كتاب المستشرقین كالمقدمة في هذه الدراسة ومن

 التي كتبها بالإنجلیزیة المستشرق توماسون

"T.T.TOMASON وقد  م1837" في عام ،

رسائل اخوان الصفا سماه "  ضمنها فصلاً مقتطفا من

خوان الصفا" وجاء بعده في نفس العام تحفة إ

" فنشر في برلین NOWORKالمستشرق " نوورك" 

لى اللغة مع ترجمتها إخلاصة وافیة عن إخوان الصفا 

. وكتاب الإسماعیلیة كـ "حقیقة إخوان )5(الألمانیة

وكتاب "فكرة الزمان عند إخوان ) 6(الصفا" لعارف تامر

الصفا" لصابر عبده أبا زید، وكتاب "إخوان الصفا 

رواد التنویر في الفكر العربي لمحمود اسماعیل"، 

وكتاب إخوان الصفا المدخل الى الغنوصیة في 

لام" لفراس السواح، وكتاب صابئة حران وإخوان الإس

الصفا" لمحمد عبد الحمید، وكتاب "في رحاب إخوان 

الا أن هذه ) 7(الصفا وخلان الوفا لمصطفى غالب

من تعصب أو میل لمنهج الفرق  الكتابات لا تخلو

الباطنیة، وهنالك من الكتاب المعاصرین الذین كتبوا 

ضمن في جملة عن إخوان الصفا كتابات مقتضبة م

كتاباتهم عن الفرق المتعددة كالدكتور علي سامي 

النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي الجزء الثاني، 

والدكتور أحمد الخطیب في كتابه" الحركات الباطنیة 

 اً في العالم الإسلامي، الا انهم لم یفردوا مؤلفاً خاص

  للحدیث عن هذه الجماعة.

رق ببحث خاص حول لا ان هذه الدراسات لم تتطإ 

التلفیقي الذي مارسه إخوان الصفا في رسائلهم  التأثیر

ولا عن دوافع هذا التلفیق فیه. وهذه الدراسة لیست 

الوحیدة حول إخوان الصفا بل هي لبنة حاول الباحث 

عن بعض الغموض حول هذه  من خلالها ان یكشف

لى تراثنا الجماعة آملاً ان تكون هذه الدراسة إضافة إ

  سلامي المنیع المدافع عن عقیدة وفكر هذه الامة. الإ

  :منهج البحث

إن طبیعة البحث تقتضي تضافر مجموعة من 

المناهج البحثیة لاستقصاء مادة الموضوع وتحلیلها، 

التلفیقي العقدي  التأثیروتتبع التطور التاریخي، وتبین 

الذي مارسه إخوان الصفا، وعلیه سیعتمد البحث 

  الحالي على:

المنهج التاریخي: للرجوع للسیاق التاریخي الذي عاش 

فیه إخوان الصفا للوقوف على تاثیرات تلك المرحلة 

التاریخیة، والمنهج الاستقرائي: لاستقراء أهم المفردات 

والافكار والعقائد لجماعة إخوان الصفا، وتتبع روابطها 

بما سبقها وعاصرها في الفكر الإسلامي، وأبعاد ذلك 
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ر الإسلامي المعاصر. والمنهج التحلیلي: في الفك

لتحلیل مفردات المادة ومفاهیم الموضوع الأساسیة، 

بغیة فهم هذا الجماعة، وتوضیح أفكارهم بما یخدم 

  الساحة الإسلامیة الأصیلة.

لذلك جاءت الدراسة مشتملة على مقدمة ومبحثین 

وخاتمة: المبحث الاول بعنوان: نشأة إخوان الصفا 

ضحاً فیه المصدر ي البنیة المعرفیة، مو والتلفیق ف

في لإخوان الصفا والمصدر الإسلامي التلفیقي الفلس

التلفیقي والمصدر الباطني، وأما المبحث الثاني فكان 

بعنوان: إخوان الصفا المنحنى الجدید والرؤیة 

الهرمسیة. موضحاً فیه دواعي استخدام الفلسفة عند 

إخوان الصفا،  إخوان الصفا، والتلفیق العقدي عند

وخطورة استدعاء رسائل إخوان الصفا في واقعنا 

  المعاصر.

  :المبحث الاول

  :)8(ــشأة إخوان الصفان

خوان الصفا هو أبو حیان قدم مصدر حدثنا عن إیعد أ

متاع والمؤانسة" یجیب فیه في كتابه "الإ) 9(التوحیدي

ل للوزیر ابي عبداالله الحسین بن أحمد بن على سؤا

هـ ، عن زید بن رفاعة 375سنة  المتوفىسعدان 

وحقیقة معتقده ، حیث یفیدنا ابو حیان التوحیدي عن 

هذا الرجل فیقول " أنه قام بالبصرة زماناً طویلاً ، 

وصادق بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع 

الصناعة، منهم ( أبو سلیمان محمد بن معشر البستي 

دمهم، وكانت ، ویعرف بالمقدسي، وغیره مصحبهم وخ

هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة، وتصافت بالصداقة، 

واجمعت على القدس والطهارة والنصیحة ، فوضعوا 

بینهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطریق إلى الفوز 

برضوان االله ، وذلك أنهم قالوا : الشریعة قد دُنست 

بالجهلات واختلطت بالخلالات، ولا سبیل إلى غسلها 

ا إلا بالفلسفة ، وذلك لأنها حاویة للحكمة وتطهیره

الاعتقادیة، والمصلحة والاجتهاد، وزعموا أنه متى 

انتظمت الفلسفة الیونانیة والشریعة العربیة، فقد حصل 

الكمال، وصنفوا خمسین رسالة في جمیع اجزاء 

الفلسفة، علمیها وعملیها وافردوا لها فهرسة وسموها 

وفاء " وكتموا أسماءهم "رسائل إخوان الصفا وخلان ال

".یتضح لنا )10(وها في الوراقین ، ولقنوها للناس، وبث

الذي یحدثنا عن إخوان  من خلال هذا النص الوحید

تهم ورسائلهم أن هذه الجماعة قد عُرفت الصفا ونشأ

.تقریباً وهذه )11(في منتصف القرن الرابع الهجري

السنوات كانت ایاماً عصیبة على العالم الإسلامي فقد 

بلغت فیها الخلافة العباسیة من الضعف حداً جعل 

الأمور تفلت من یدها، حیث تجرأ على الخلافة 

العباسیة كل ناعق وكل زندیق، ویظهر أن إخوان 

الصفا كانوا من هؤلاء الذین بدأوا بنشر عقائدهم لهدم 

سلامیة في ذلك التاریخ . ولعلنا الان نقف الخلافة الإ

على بنیتهم المعرفیة حتى نستطیع تجلیة أمرهم 

وفكرهم ومدى دعوتهم إلى الفهم العقدي التلفیقي 

  والذي نحن بصدد الدراسة حوله.

  :في البنیة المعرفیة لإخوان الصفاالتلفیق 

لا بد لنا من الوقوف على المصادر والبنیة  في البدایه

المعرفیة التي استقى منها إخوان الصفا فلسفتهم 

وعقائدهم وعلومهم، وكیف كان لذلك الأثر في تحدید 

معالم تلك العقیدة التلفیقیة، وخاصة القضایا والمسائل 

العقدیه والتي هي محل الدراسة والبحث. فبادئ ذي 

        كدون على أنهم بدء نجد أن إخوان الصفا یؤ 

لا یتعصبون لمذهب من المذاهب ولا یعادون علماً 

من العلوم ، بل إن من أهم الواجبات على المسلم 

طلب العلم الذي هو فریضة من الفرائض التي ینبغي 

  .)12(أن یقوم بها

من أخذ  خوان الصفا أنه لیس ما یمنع البتةإذ یرى إ

د یختلف علیه ذاك رغم ما ق الحقیقة من هذا أو من

ن في بعض العقائد والافكار ، لذلك ذهبوا في الآخرو 

جمعهم للعناصر الدینیة والفلسفیة من مصادر 
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التوراة والانجیل، مختلفة: كالمعتزلة والشیعة، ومن 

والمانویة مع الفلسفة الیونانیة، فیقول  ومن الزرادشتیة

إخوان الصفا " وبالجملة ، ینبغي لإخواننا ایدهم االله 

عالى ، ألا یعادوا علماً من العلوم أو یهجروا كتاباً ت

من الكتب ، ولا یتعصبوا لمذهب على مذهب، لأن 

لمذاهب كلها ویجمع العلوم رأینا ومذهبنا یستغرق ا

لیه أبو حیان " وهذا ما یقرر ما ذهب إ)13(جمیعاً 

التوحیدي من أن إخوان الصفا كانوا یدینون بالمعارف 

كلها على السواء. ویرون أن الإنسانیة والدیانات 

، إبراهیم ، سقراط ، افلاطون ،  اً هم: نوحانبیاء

. وسقراط وعیسى  اً وعلی اً زرادشت، وعیسى ، ومحمد

كل دین موجودة أو  وحواریة بل یرون أن الحقیقة في

علم أن الحق في كل دین موجود جانب منها " فا

وعلى كل لسان جارٍ وأن الشبهة دخولها على كل 

جائز ممكن ، فاجتهدوا یا أخي أن تبین الحق انسان 

لكل صاحب دین ومذهب مما هو في یده ، أو مما 

  " .)14(هو متمسك به .... 

بل نجدهم یشرعون لهذه الفكره ویقررونها " ثم اعلم أن 

الأنبیاء، علیهم السلام، لم یختلفوا فیما یعتقدون من 

هي التي ) 15(الدین سراً وعلانیة .... وأما الشرائع

". اذاً )16(واحكام وسنن فهم فیها مختلفون أوامر ونواهٍ 

نحن أمام جماعة تؤمن بفكرة المذهب العالمي بل 

جماعة تُؤسس لإسلام كوني فجمعهم بین عناصر 

انهم كانوا یمیلون دینیة من مذاهب مختلفة ینم عن 

لى المذهب العالمي وهو النظر إلى كل الآراء الدینیة إ

واحد، وغایتهم من ذلك كله على حد الإنسانیة بمقیاس 

زعمهم فهم الشرط الإنساني والعمل بما یوجبه هذا 

الفهم من أجل حیاة عقلیه فلسفیة ونفسیة وروحیة 

متوازنة في هذا العالم، ویُعد الإنسان إلى الخلود 

الروحي. فقد كان مذهبهم تذویب جمیع تلك 

یة الخلافات، والصراعات والنزاعات الاجتماعیة والدین

في مذهب واحد شامل مبني على أساس متین ومبادئ 

. )17(، والمذاهب والنحلكافة  مستوحاة من الأدیان

لذلك ذهب البعض إلى القول بانتماء إخوان الصفا 

العالمیة لما یقولون بوحدة الدین ) 18(إلى الماسونیة

  .العالمي 

   التلفیق في مصادر إخوان الصفا:

اما عن مصادر فلسفة إخوان الصفا فإنهم یكشفون 

عنها بصورة عامة، في قولهم "إن علومنا مأخوذة من 

لسنة مصادر: أحدها الكتب المصنفة على أأربعة 

الحكماء والفلاسفة من الریاضیات والطبیعیات. 

نبیاء صلوات ة الكتب المنزلة التي جاء بها الأوالثانی

من  جیل والفرقان وغیرهااالله علیهم مثل التوراة والان

لوحي من الملائكة صحف الانبیاء المأخوذة معانیها با

سرار الخفیة، والثالث: الكتب الطبیعیة وما فیها من الأ

هي علیه الآن من وهي صورة واشكال الموجودات بما 

قسام البروج وحركات الكواكب تركیب الافلاك وأ

لا یمسها  ومقادیر اجرامها، الرابع: الكتب الإلهیة التي

إلا المطهرون الملائكة وهي جواهر النفوس واجناسها 

وتدبیرها أیاها وتحكمها علیها  وأنواعها وتحریكها لها

ذاً من خلال ما سبق ".إ)19(فعالها بها وإظهار أ

نستطیع حصر مصادر إخوان الصفا في الجانب 

الفكري العقدي إلى ثلاث مصادر هي: المصدر 

ر الإسلامي والمصدر الفلسفي الیوناني والمصد

  الباطني .

  : التلفیق فیه وأوجه أولاً: المصدر الفلسفي

إن من إحدى ركائز إخوان الصفا في بنیتهم المعرفیة  

هي مزج الدین بالفلسفة، فتراهم یأتون بشواهد من 

أقوال الفلاسفة والحكماء، بجانب الشواهد من أقوال 

الرسل والأنبیاء، فبینما یستشهدون بأقوال 

سطوطالیس وفیثاغورس، و هم یثبتون ایضاً أقوالاً أر 

علیهما الصلاة -مأثورة عن المسیح والرسول 

، في آن واحد ففلسفتهم حسبما رددوا في -والسلام

رسائلهم، قائمة على التوفیق، فقد جمعوا فیها بین ما 
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جاءت به الأدیان، وما جاء على لسان الحكماء، وما 

اء، وأضافوا إلى ذلك انتجته قرائح الفلاسفة والعلم

لل إخوان الصفاء هذا ویع .")20(بعض الشعوذات

ن الشریعة قد دُنست بالجهالات، واختلطت التلفیق: "بأ

بالضلالات، ولا سبیل إلى غسلها وتطهیرها إلا 

بالفلسفة؛ لأنها حاویة للحكمة الاعتقادیة والمصلحة 

 الاجتهادیة، فمتى انتظمت الفلسفة الاجتهادیة الیونانیة

  ".)21(والشریعة العربیة فقد حصل الكمال

لذلك اخذت الفلسفة الیونانیة المساحة الأكبر عند 

إخوان الصفا، لهذا فهم یعرفون الفیلسوف على أنه 

الحكیم، وأن الفلسفة هي التشبیه بالإله على قدر 

الطاقة البشریة. ولا یخفى علینا ان منهج التوفیق بین 

الكثیر من الفلاسفة هو منهج ) 22(الدین والفلسفة

غیرهم، ولكن إخوان المسلمین كالكندي والفارابي و 

قصى الصفا ولكثرة إقحامهم الفلسفة في الدین بلغوا أ

غایات هذه المدرسة.  كما لا یمكننا اغفال أن الغرب 

المسیحي كان یشهد قیام عملیة مشابهة من التوفیق 

ین، الذي بین الدین والفلسفة على ید القدیس أوغسط

فلاطونیین المحدثین في الفكر یعد من أبرز الأ

المسیحي، وبسبب مؤلفاته تحولت الفلسفة إلى مصادر 

تأثیره . ویمكن تشبیة )23(علم اللاهوت المسیحي

الفیلسوف الكندي وإخوان الصفا في  بالتأثیر الذي ادّاه

الثقافة الإسلامیة. فلقد تأثر إخوان الصفا بالفلسفة 

الیونانیة، ووضعوا فیثاغورث وافلاطون وأرسطو في 

درجة تعادل درجة الانبیاء واستشهدوا بأقوالهم في 

سیاق واحد مع اقوال عیسى المسیح والرسول محمد 

فة الافلاطونیة صلى االله علیه وسلم كما تأثروا بالفلس

التي ) 25(لا سیما بنظریة الفیض الإلهي) 24(الحدیثة

تفسر كیفیة ظهور العالم عن االله، كذلك صبت في 

إنائهم الفكري تیارات قادمة من الهند وفارس. لذلك 

خرجوا من ذلك كله بمنهج أصیل أسس لامتزاج 

"العقلي" "بلا عقلي" ونعني بذلك امتزاج الفلسفة 

والتي أعطت خبثها بعد ذلك ) 26(لامیةبالغنوصیة الإس

وذات الطابع الفلسفي منها ) 27(في الفرق الإسلامیة

  والنصیریة والدرزیة.) 28(وهي الإسماعیلیة

ردنا تمییز فكرة التلفیق الدیني العقدي عند إخوان وإذا أ

ن لصفا عن غیرهم بشكل ادق، نستطیع أن نقول إا

یط وهو شرح إخوان الصفا كانوا یأخذون بالنمط البس

الفلسفیة التي من  الحقائق الدینیة المجملة بالآراء

آخر وهو  اً شانها ان تكون مفضلة، بینما نجد نمط

النمط التأویلي وهو أدق وأعمق من سابقه والمراد به 

تأویل الحقائق الدینیة بما یتفق مع الآراء الفلسفیة أو 

إخضاع تلك الحقائق لهذه الفكرة ، وهذا النوع موجود 

عند الفارابي وابن سینا لا انه یكاد یكون معدوماً عند 

إخوان الصفا ویرى البهي أن سبب بعد إخوان الصفا 

ط البسیط هو انهم وجهوا عن هذا النمط والتزامهم النم

أنظارهم إلى جذب الجمهور أكثر من التوجه إلى 

لى السطحیة دون الخاصة، وطبع الجمهور یمیل إ

ما یعلل ما ذهبنا الیه في  . وهذا بالفعل)29(التعمق

دراستنا هذه من توجهات إخوان الصفا السیاسیة، في 

  استخدام الفلسفة. 

ولكن لابد لنا من القول بأن فلسفة هذه الرسائل لیست 

، وإنما هي محاولة لمزج العقائد )30(فلسفة أصیلة

الإسلامیة بغنوص أفلوطین ثم بغنوص الغیثاغوریة 

فلیست في هذه الرسائل  المحدثة، مع عملیة توفیق.

أصالة فكریة تعبر عن المجتمع والثقافة الإسلامیة، 

كما یعبر عنها التصور الإسلامي الصحیح، انها بلا 

شك محاولة فلسفیة منسقة ولكنها بعیدة كل البعد عن 

  روح الإسلام.

  ثانیاً: المصدر الإسلامي وأوجه التلفیق فیه:

یر من یستشهد إخوان الصفا في رسائلهم في كث

اذ ) 31(المواقع بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

یستدلون فیها على صحة النظر الفلسفي ویزاوجون 

فیذكرون في ) 32(بینها وبین نصوص الانجیل والتوراة
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فضل أنواع مواهب االله " كذلك لا یجب أن یمن على 

ابنه النفساني لأنه إن كان ذلك ابنه الجسداني، فهذا 

ابنة النفساني، كما روى أن النبي صلى االله علیه 

وسلم قال لعلي علیه السلام " أنا وأنت أبوا هذه الأمة 

" وقال صلى االله علیه وسلم : " المؤمن أخو المؤمن 

وقال إبراهیم علیه السلام " فمن تبعنى  من ابیه وامه "

فإنه مني " وقال عز وجل لنوح علیه السلام حیث قال 

" إن أبني من أهلي "قال " إنه لیس من أهلك إنه 

عمل غیر صالح " وبهذا المعنى قال المسیح علیه 

  .")33(وأبیكمالسلام ، للحواریین : " جئت من عند أبي 

تشهد إخوان من خلال النص السابق نرى كیف یس

الصفا بالقران والحدیث والانجیل وحتى عند الاستشهاد 

بالقرآن یحاولون ذكر الآیات التي جاءت على لسان 

الانبیاء وذلك للتقرب إلى جمیع الدیانات ومن خلال 

  القرآن الكریم.

وهذا نص آخر یبین بوضوح استدلال إخوان الصفا 

ي مسألة نجیل فل الفلاسفة وبالحدیث والقرآن والإبأقوا

واحده وهذا على سبیل المثال لا على سبیل الحصر 

وإلا فالأمثلة كثیرة .یقول إخوان الصفا في باب " وقال 

فیتافورس في الوصیة الذهبیة : إذا فعلت ما قلت لك 

یادیوجانس ، وفارقت هذا البدن حتى تصیر نحلاً في 

الجو، فتكون حینئذ سائحاً غیر عائد إلى الانسانیة ولا 

للحواریین  –علیه السلام  –للموت، وقال المسیح  قابل

في وصیة له: إذا فارقت هذا الهیكل فأنا واقف في 

الهواء عن یمنة عرش ربي ، وأنا معكم حیثما ذهبتم، 

فلا تخافوني حتى تكونوا معي في ملكوت السماء 

 –صلى االله علیه وسلم  –غداً. وقال رسول االله 

قف لكم على لأصحابه في خطبة طویلة: أنا وا

الصراط وإنكم ستردون على الحوض غداً فأقربكم مني 

ا منزلاً یوم القیامة من خرج من الدنیا على هیئة م

" فمن خلال هذه )34(تركته، ألا لا تغیروا بعدي ...

النصوص یرى الباحث أن إخوان الصفا بالرغم من 

جعلونهما والحدیث النبوي إلا أنهم ی بالقرآناستدلالهم 

متأخرین عن باقي  احد ان لم یكونافي صف و 

المصادر في الاستشهاد من كتب الدیانات والفلسفات، 

في رسائل  در الإسلامي الأصیل لیس له أولویةفالمص

  إخوان الصفا.

: یجعل إخوان الصفا رسائل ثالثاً : العلوم الباطنیة

عداد والحركات العلوم من علم الأكاملة في تلك 

المعروف لدى الفرق ) 35(والحروف وعلم الجفر

الباطنیة، وفرق الشیعة بصفة عامة والشیعة الاثنا 

وم یسمیها إخوان عشریة بصفة خاصة، وهذه العل

لهیة"، وهي جواهر النفوس واجناسها الصفا "الكتب الإ

وانواعها وجزئیاتها وتصاریفها ، وتحریكها لها وتدبیرها 

  ".)36(اإیاه

والأسرار التي  یقول ابن تیمیة بصدد هذا" وأما الكذب

یدّعونها عن جعفر الصادق: فمن أكبر الاشیاء "كذباً 

" حتى یقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر 

رضي االله عنه. ومن هذه الأمور المضافة: كتاب 

"الجفر" الذي یدّعون أنه كتب فیه الحوادث، ومثال 

ذلك في رسائل " إخوان الصفا، وأتو بكلام المتفلسفة 

الشریعة وفیه من الكفر والجهل شيء  وبأشیاء من

صادق وهذا قول كثیر، ویزعمون أنه من كلام جعفر ال

  .)37(زندیق وتشنیع جاهل

وهنا نجد إن إخوان الصفا لم یتورعوا في بحثهم عن 

الحقیقة كما یدّعون من الأخذ من كتب ومذاهب الباطن 

وغیرها من العلوم التي لم تثبت صحتها  وكتب السحر

فهم ان كانوا أقحموا الفلسفة في محاولة من  وعلمیتها.

غنوصیة التوفیق بینها وبین الدین فهم هنا یمارسون ال

بشع صورها كونها أساساً في ساحة الفكر الإسلامي بأ

  ، قدیماً وحدیثاً.)38(اعتمدت علیه الفرق الباطنیة

  انتماءات إخوان الصفا:

میة یمكننا القول إنه لا یوجد في تاریخ الفكر الإسلا

قدیما وحدیثا في  شخصیة أو جماعة اختلف الباحثون

في الحیاة الفكریة  وأثرهمانتمائهم وحقیقتهم ومذهبهم 

كاختلافهم في حقیقة إخوان الصفا، وهذا شيء طبیعي 

جمیع  وصحةلجماعة تؤمن بمزیج من الادیان 
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حثین من ینظر إلیهم نظرة المعرف الإنسانیة. فمن البا

ینظر إلیهم نظرة إعجاب ، ومنهم من شك وریبة

وتقدیر، ویرى فیهم رواد فكر ودعاة إصلاح، ومنهم 

من یرى أنهم لیسوا الا جناحاً فكریاً للإسماعیلیة 

الباطنیة، ومنهم من یرى أن رسائل الإخوان من تألیف 

  الأئمة. ولعلنا نقف على هذه الآراء بتفصیلها.

یرى بأن إخوان الصفا هم بواكیر  :الاتجاه الاول

الحلقات الفلسفیة التي أسست لمذهب إسلامي كوني 

یقوم على التأویل والتفسیر. ویرون بأن إخوان الصفا 

بالرغم من تأثرهم بالاعتزال، وبالبیئة الشیعیة التي 

صدر عنها، إلا أنهم مستقلون عن الشیعة وعن 

ذهبهم المعتزلة وبقیة المذاهب الإسلامیة واتسم م

بالأصالة على الرغم من أن كل التیارات الفكریة 

 .)39(إنائهم ورفدته فيالروحانیة لعصرهم قد صبت 

ویرى هذا الاتجاه أن إخوان الصفا شأنهم شأن غیرهم 

من الفرق لهم اتجاههم الخاص وعقیدتهم الخاصة. 

وقد أفادوا من هذا التیار وذاك، والناظر في هذا 

یریدون ابعاد تهمة التشییع  الاتجاه یرى أن أصحابه

وباطنیة إخوان الصفا والقول بأنهم لم یكونوا الا اتجاهاً 

عقلیاً مستقلاً صاحب قواعد واصول مستقلة. ویمثله 

  عارف تامر ومصطفى غالب. الفرق بین الفرق 

: ویراه ابن تیمیة "رحمه االله" وهو   )40(الاتجاه الثاني

المتفلسفة المتحنفة أن إخوان الصفا كانوا من "الصابئة 

" فیعرفهم بقوله " كانوا من الصابئة المتفلسفة 

المتحنفة: جمعوا بزعمهم  بین دین الصابئة المبدلین 

وبین الحنفیة، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشیاء من 

  "  )41(، وفیه من الكفر والجهل شيء كثیرالشریعة 

ویذهب هذا الاتجاه إلى انتماء  :)42(الرأي الثالث

الباطني ) 43(وان الصفا إلى المذهب الاسماعیليإخ

ولیسوا الا الإسماعیلیة في دور الستر، وهم ممثلو 

المذهب الغنوصي في الحضارة الإسلامیة، وهم أیضاً 

فلاسفة الإسماعیلیة الذین كانت رسائلهم سجلات 

للمحافل السریة والمجالس التعلیمیة التي مهدت لقیام 

   .")44(مصردولة الفاطمیین بالمغرب و 

وما یؤكد ذلك أن رسائل إخوان الصفا تمثل نموذجاً  

باطنیاً لیس من حیث المضمون فقط، بل من حیث 

الشكل أیضاً، لأن عدم تصریح واضعي الرسائل 

بشكل أكید مع أسلوب الدعوة  بأهدافهم الحقیقیة بنسجم

سماعیلیة في كیفیة عرض عقائدهم على الجمهور الإ

بهذه العقائد وغیر المنخرط في الواسع غیر الملتزم 

  صفوف الدعوة.

كذلك لو رجعنا إلى نصوص رسائلهم، لوجدنا أن 

إخوان الصفا یظهرون النزعة الشیعیة في القسم الرابع 

من مجموعة الرسائل، ویتجلى میلهم هذا في كثیر من 

المقاطع. إذ یصرحون بأسماء بعض الأئمة، 

كما أنهم یشیرون في  ،) 45(ویحتجون بكلام الحسین

مكان آخر إلى كربلاء عند ذكرهم تعریض الانبیاء 

اجسامهم للهلاك في سبیل رسالتهم فیقول " ومما یدل 

على أن أهل البیت علیهم السلام كانوا یرون هذا 

الرأي تسلیم أجسامهم إلى القتل یوم كربلاء وصبرهم 

على العطش والطعن والضرب. حتى فارقت نفوسهم 

ورفعت إلى ملكوت السماء، ولقوا آباءهم  اجسادهم،

"إلى  )46(الطاهرین محمداً وعلیاً والمهاجرین والانصار

ل فیعلنوا بدون أن یصلوا إلى مقطع من تلك الرسائ

لى مدرسة التشییع:" ومما یجمعنا التواء انتماءهم إ

وایاك ایها الأخ البار الرحیم محبة نبینا علیه السلام 

وولایة أمیر المؤمنین علي بن وأهل بیته الطاهرین، 

  ".)47(ابي طالب خیر الوصیین 

أما على الصعید السیاسي ایضاً تُظهر الرسائل نقمة 

على السلطة الشرعیة ومسعى للثورة علیها، وهو هدف 

الإسماعیلیة النهائي، فنجدهم في هذه الرسائل یتنبؤون 

بانتهاء الحكم الحاضر وذلك كما یزعمون " لأنه قد 

وة أهل الشر وكثرة أفعالهم في العالم في هذا تناهت ق

الزمان ولیس بعد التناهي في الزیادة إلا الانحطاط 
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"فهذا النصر یُظهر حقد الجماعة على  )48(والنقصان

الخلافة الحاكمة في ذلك التاریخ والعمل على اسقاطها 

وهذا هدف الاسماعیلیة والباطنیة في عصر الدولة 

  شوكتهم. رهم وقویتالعباسیة عندما تعاظم ام

ولا بد أن نضیف شاهداً اخر وهو القول بالتقیة والأبوة 

مة عند روحانیة، وهذه من الاعتقادات المهال

الإسماعیلیة وكذلك لدى إخوان الصفا، حیث نجد 

للتقیة وحفظ السر وكتمانه ذكراً وتأكیداً في 

، كما أن للأبوة الروحانیة وأهمیة تلقي )49(رسائلهم

علم موثوق ومعصوم وجوداً في رسائل العلم من م

إخوان الصفا، حیث افردوا لها رسالة كاملة وهذا یدل 

. كما أن ذكر الكواكب )50(على اهمیتها عندهم

والافلاك وأثرها في عالم الكون طاغیة في الرسائل، لا 

تختلف في أي ناحیة منها كما هو موجود في كتب 

  .)51(الاسماعیلیة

ي الثالث لما في الرسائل من ویمیل الباحث الى الرأ

تشابه فكري وعقدي وسیاسي للإسماعیلیة، اما الرأي 

الأول والذي یذهب إلى أن إخوان الصفا هم معتزلة 

وإسماعیلیون وفیثاغوریون و افلاطونیون وما هم إلا 

آخر یؤكد باحثون عن المعرفة فهذا في الحقیقة دلیل 

الخلیط  سماعیلیة، لأن هذابأن رسائل إخوان الصفا إ

من العقائد والفلسفات هو مصدر العقائد الاسماعیلیة 

یستشهدون بأقوال الفلاسفة ) 52(فالكتاب الإسماعیلیون

أن الفلسفة عن هؤلاء  والأنبیاء جنباً إلى جنب باعتبار

نبیاء ، والفلسفة عند إخوان الصفا هي" في مصاف الأ

ق " وهذا ما ینطب)53(التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان

على الرأي الثاني فیثبت فیه ابن تیمه رحمه االله بأنهم 

جمعوا بزعمهم  بین دین الصابئة المبدلین وبین 

الحنفیة، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشیاء من الشریعة، 

وهذا التلفیق الذي عنیناه في بحثنا، وهذا لا یبطل من 

على  ون اخوان الصفا كانوا مرحلة جدیدةجانب ك

  لاسماعیلیة . صعید الحركة ا

  :المبحث الثاني

رسائل إخوان الصفا المنحنى الجدید في الفكر 

  الباطني:

لا بد وأن كل من كتب أو قرأ عن إخوان الصفا وقع 

في الحیرة لهذه المنهجیة التي تجمع بین "المعقول 

واللامعقول" أي تجمع بین الفلسفة ذات الطابع الفكري 

والهرمسیة ذات الطابع العقلي الفلسفي، وبین الغنوصیة 

عقلي، فكیف نستطیع فك هذه الرؤیة  اللاالباطني 

الجدیدة الطارئة على الفرق الباطنیة، لذلك لا بد لنا من 

تلك المرحلة المهمة التي  فياستدعاء التاریخ وتأثیراته 

تشكلت فیها رؤى وأفكار إخوان الصفا ولا بد لنا من 

لى دت إعلى الظروف والملابسات التي أالوقوف 

استدعاء هذا النوع من التفكیر على الساحة الفكریة 

  الدینیة من قبل الفرق الباطنیة وإخوان الصفا تحدیداً .

فكما هو معلوم أن الحركات الباطنیة كانت تهدد دولة 

الخلافة العباسیة وقد شعرت السلطات العباسیة 

بخطورة الحركات بمغالطاتها الدینیة والسیاسیة 

وضرورة تقییدها فدعوا إلى حملة نشطة والاجتماعیة 

   .)54(وقویة تدعمها الدولة لمجابهة الباطنیة

وكیف عمل العباسیون والخلیفة المهدي بكیفیة  

خاصة، على محاربة الحركات المانویة والباطنیة 

بجمیع الوسائل وإلى جانب هذه المطاردة بالسیف 

المحدثین من ) 55(كانت مطاردة بـ"القلم" فتصدى الكثیر

والمتكلمین أو الفقهاء للرد علیهم وفضح أفكارهم، غیر 

أن هذه الردود كانت مبادرات فردیة ولم تتحول إلى 

استراتیجیة للدولة إلا عندما وجدت نفسها أمام حركة 

نشطة تعمل في السر والعلن، وتوزع كتبها ورسائلها 

ومنشوراتها بكمیات كبیرة مما مكنها من فرض نفسها 

ساحة الثقافیة والطموح إلى السیطرة علیها ، على ال

فكان من الطبیعي أن یقوم العباسیون برد فعل قوي 

. ومن هنا بدأت عملیة نفسها ومنظم على الساحة

"تدوین العلوم وتبویبها" لأهمیتها كعمق للثقافة 

 الإسلامیة كرد فعل یستهدف جمع الموروث الإسلامي
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الباطنیة وكل و  العربي وتنظیمه لمقاومة المانویة

التیارات المهاجمة للإسلام والمعارضة لدولته. وبعد 

قدوم المأمون وهو صاحب الاتجاه العقلي الاعتزالي 

رأى أن مقارعة هؤلاء لا تكون إلا بالعقل كأساس 

، وهو )56(معرفي لأن الفرق الباطنیة تؤمن بالغنوص

الذي یربط الاتباع بـ " المعلم "  ءبالوحي أشبه، الشي

ه یتلقى الحقیقة من أعلى، ولیس بالفكرة أو بوصف

المذهب، فلقد كان لابد أن یتجه التفكیر إلى السلاح 

المضاد للغنوص وهو الجدل والمنطق كما رأى 

. إذاً كانت هذه الحركات هي الدافع وراء )57(المأمون

استخدام المأمون واستنجاده بأرسطو في إطار 

لفلسفة حكماً هدف تذهیب استاستراتیجیة عامة كانت ت

في النزاعات الدینیة الأیدلوجیة. لتحطیم افكار 

الباطنیة بین الطبقة العامة والمثقفة أو أمام الجمهور. 

هدف هذه الحركة قضیتین أولاً: الدفع ستلذلك كانت ت

بالحركات الباطنیة للكشف عن نفسها وعن تنظیماتها 

یة السریة من جهة ثانیة: مقاومة العقیدة الباطنیة الشیع

. إذاً اتجه المأمون، إلى أرسطو )58(من جهة أخرى

لمقاومة الغوص المانوي والعرفان الشیعي وهما من 

طبیعة واحدة فلم یكن من سلاح غیر استخدام الفلسفة 

الیونانیة لصد الهجمات الغنوصیة التي كانت تهدد 

لیس فقط العباسیین كدولة بل الفكر الدیني " الرسمي 

السني. ومن هنا نستطیع تفسیر " بشقیة المعتزلي و 

حماسة الخلیفة المأمون للعمل على ترجمة أكبر عدد 

  ممكن من مؤلفات الفلاسفة الیونان إلى العربیة.

وهنا ندرك أن رسائل إخوان الصفا قد جاءت ضداً من 

طرف الشیعة الباطنیة على استراتیجیة المأمون 

 الثقافیة، تلك الاستراتیجیة التي استهدفت مقاومة

بأطروحات عقلیة  الاطروحات الباطنیة الغنوصیة

ومنطقه بكیفیة خاصة. فتأتي  تعتمد علم ارسطو

رسائل إخوان الصفا في إطار استراتیجیة إسماعیلیة 

مضادة تقوم على تكریس وتعمیق الاتجاه "الباطني" 

بطریقة جدیده توفق فیها بین مختلف الآراء واتخذت 

یونانیة والغنوصیة، طریقها كدعوة مسلحة بالفلسفة ال

مكونة مزیجاً لا مثیل له في تاریخ الثقافة العربیة 

الإسلامیة. والا لما كان كل هذا الحضور الكبیر 

للفلسفة الیونانیة في رسائل إخوان الصفا بالرغم من 

  تناقض العقلي بالاعقلي. 

  التلفیق العقدي عند إخوان الصفا:

  أولاً: الألوهیة ونظریة الفیض:

) 59(ن الصفا في رسائلهم بنظریة الفیضاخذ إخوا

للتدلیل على آرائهم بالألوهیة، وقد ) 60(الافلاطونیة

عمل إخوان الصفا على تلفیق عدة نظریات فلسفیة 

في محاولتهم اظهار صحة معتقدهم في الألوهیة، " 

فأخذوا بنظریة الفیض عن أفلوطین بالإضافة إلى 

ومما یذكر أن  فلسفة أرسطو القائلة بالهیولي والصورة.

نظریة الفیض ترجع إلى الفلسفة الافلاطونیة الحدیثة 

وأول من قال بها أفلوطین مؤسس هذه المدرسة، وهي 

النظریة التي تقول بها الاسماعیلیة عند حدیثها عن 

  الالوهیة ومراتب الوجود.

وقد لخص إخوان الصفا نظریتهم في الفیض بالرسالة 

م " أن االله تعالى لما الأولى من المجلد الثالث بقوله

كان تام الوجود كامل الفضائل عالماً بالكائنات قبل 

كونها قادراً على إیجادها متى شاء، لم یكن من 

الحكمة أن یحبس تلك الفضائل في ذاته فلا یجود بها 

ولا یفیض. فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل 

 منه كما یفیض من عین الشمس النور والضیاء، ودام

  ذلك الفیض منه متصلاً متواتراً غیر منقطع في غایة 

ي التمام. وفاض من العقل الفعال فیض آخر دونه ف

  " .)61(الرتبة یسمى العقل المنفعل ...

فنظریة الفیض التي یؤمن بها إخوان الصفا وآمنت بها 

الاسماعیلیة ، توحي لمن تمعن بها بأن هذا العالم 

، فالعالم الذي فاض عنه قدیم ، باعتبار أن االله قدیم 

قدیم مثله ، ولهذا فلا نهایه له أیضاً ، فاالله الذي 

فاض منه هذا العالم باق ، فالفیض الذي فاض منه 
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باق ببقائه وهذا انحراف في فهم العلاقة بین الخالق 

والمخلوق ولاشك فإن هذه القاعدة هي حجر الزاویة 

السنة في فهم العلاقة بین الخالق والمخلوق بین أهل 

والجماعة وبین الفرق المنحرفة في الإسلام، فهناك في 

الإسلام الفهم المعقول لانفصال االله التام عن العالم 

وهنا علاقة التوحد في العالم إذ لیس من السهل أن 

یعثر هؤلاء على ادلة في القرآن الكریم على نظریاتهم 

. وهذه العقیدة )62(للبینونة بین الحالتین والصورتین

یدة عن الإسلام ومخالفة له تماما، متعارضة مع بع

كتاب االله تعالى وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم، إذ 

الأصل في هذه المسألة عند المسلم أن یعتقد مغایرة 

الخالق سبحانه لخلقه وانفصال الموجودات كلها عن 

موجدها وخالقها، ثم إن وجوده تعالى وجود أزلي لا 

  جود العالم حادث له بدایة ونهایةبدایة له ولا نهایة، وو 

إلا أن هذه النظریة لم تقف عند هذا الحد فراحت 

تكرس فكرة الإمامة عند الاسماعیلیة ، فقد بدأ 

الاسماعیلیة بنظریة الفیض الأفلاطونیة ، تلك التي 

بنى علیها إخوان الصفا فلسفتهم الدینیة في رسائلهم ، 

اعمق نتائجها واستنبطت الاسماعیلیة من هذه الفلسفة 

وأشدها تعرفاً ، فوضعوا بذلك نظاماً فلسفیا هو صورة 

تاریخیة منعكسة لنظریة الفیض الكوني التي وضحتها 

لعقل هذه الفلسفة ، وقد بینوا فیه المظاهر الدوریه ل

دم علیه السلام وانتظم الكلي، التي بدأت سلسلتها بآ

 الصلاةفیها نوح وإبراهیم وموسى وعیسى ومحمد علیه 

والسلام، واختتمت بالإمام الذي یلي الأمام السادس 

مكونین  –ل وابنه محمد وهو اسماعی –عند الشیعة 

، وكل مظهر من هذه المظاهر الدوریة حلقة سبعیة

نجاز العمل قل الكلي یبدد في وقته حتى یكمل إللع

الذي أداه المظهر السابق، أي أن الوحي الإلهي لا 

منیة من فترات تاریخ ینقطع ولا ینتهي في فترة ز 

مهدي الخلیقة ، وبهذا النظام الدوري المتكرر ، یلي ال

تعد من حیث هي مظهر  الناطق السابع، آتیاً برسالة

من المظاهر الدوریة ، اكمل واعظم مما سبقتها، بل 

تفوت رسالات من سبقه حتى رسالة النبي محمد 

  .)63(صلى االله علیه وسلم

هدم احد دعائم الإسلام وهذا التطبیق لفكرة الفیض ت

صلى االله علیه وسلم خاتم  اً الاساسیة وهي أن محمد

النبیین ، وهذه التصور ینبيء عن زیغ في العقیدة ، 

طبیق في الرسائل إلا أنه وأن لم یظهر اثر هذا الت

راء من اتخذوا رسائلهم كتاباً یقتدى به أو ظهر في آ

ي ذاتها دستورا للعقیدة وهم الاسماعیلیة ، فالنظریة ف

تهدم العقیدة الإسلامیة في االله وقدرته ، منهم وإن قالوا 

بأن االله خالق العالم، لكنهم قرروا أنه لا یستطیع خلقه 

وأن العالم صدر عنه كما یصدر الضوء عن الشمس 

فهو لازم له لا یستطیع حبسه ومنعه ، وهذا القول 

له كما یفهمها المسلمون وینفي ینفي قدرة االله جل جلا

 -رادة الإلهیة كما یقول بها الإسلام ویصف االله لإا

له في خلق العالم، ولا شأن  بأنه لا حیلة –وعلا جل 

  له به ، ولا رأي له فیه   

   :التلفیق العقدي في النبوات

أفرد إخوان الصفا الرسالة السادسة من الجزء الرابع 

لهي وشرائط ائلهم للبحث في ماهیة الناموس الإمن رس

وهم یرون أن ارفع منزلة یرتفع إلیها الانسان النبوة، 

هي منزلة الانبیاء، ویلیها في المرتبة الفلاسفة 

والحكماء، وأن تمام منزلة النبي في ست وأربعین 

ذا البشریة أولها الرؤیة الصادقة. فإخصلة من فضائل 

اجتمعت هذه الخصال في واحدة من البشر، في أي 

المبعوث وقت من الزمن فإن ذلك الشخص هو 

  .)64(وصاحب الزمان، والإمام للناس ما دام حیاً 

نهم لا یؤمنون بختم النبوة، وأن محمداً وهذا یعني أ

صلى االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء والمرسلین فعلى حد 

نسان أصبح مهم : كلما توفرت هذه الخصال في إزع

نبیاً مرسلاً ؟ فالنبوة عندهم هي درجة یرتقي إلیها 

دهم أرقى الدرجات ، " والفلاسفة ، فهي عنالعلماء 

، ومن أجل  اً وا كل فیلسوف كبیر نبیولذلك فقد عد
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ین موسى وعیسى ومحمد علیهم ذلك نراهم یجمعون ب

والسلام ، وزردشت وسقراط وفیثاغورس وعلي  الصلاة

  " .)65(والحسین في طبقة واحدة 

أما عن النظرة التلفیقیة التي مارسها إخوان الصفا 

في ما لا یدع  صعید النبوات فهي ظاهرة وبیّنة لىع

كانت تتبعها هذه  مجالا للشك بأنها منهجیة شاملهة

الجماعة . فقالوا: " بأن غرض الانبیاء علیهم السلام 

وواضعي النوامیس الإلهیة من الفلاسفة والحكماء، 

غرض واحد وقصد واحد، وإن اختلفت شرائعهم وسنن 

، كما أن غرض الأطباء مقترحاتهم وأزمان عباداتهم

كلهم غرض واحد ومقصود واحد في حفظ الصحة 

الموجودة واسترجاع الصحة المفقودة، وإن اختلفت 

  " .)66( علاجاتهم ....

نص إذ أنه ولربما یجد القارئ أن لا إشكالیة في هذا ال

ن الشرائع مُختلفة ولكن معلوم أن الدین واحد وأ

تب السماویة من الاشكالیة عند إخوان الصفا أن الكُ 

التوراة والانجیل والقران عندهم سواء لا فرق بینها 

وبین القران ولا فرق بینها قبل التحریف وبعده، ومما 

هو موقفهم السمح من النصرانیة  یقوم شاهد على ذلك

نجیل، فتراهم یستشهدون بالإنجیل، وإقرارهم بأصالة الإ

ع أن اً بمحتواها، وموفي الاقتباس منها، مسلمین ضمن

وَقَوْلِهِمْ ﴿ صلب المسیح تشبیهاً قال تعالى : القرآن یعد

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ 

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِي 

نْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِ 

﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا یَقِینًا

نراهم یشیرون إلى هذا الصلب  .158- 157النساء:

بعبارات توحي بالتصدیق والاثبات، ویرون رأي 

،  ناسوتهالنصارى في المسیح لما صُلب فارق لاهوته 

ویذكرون قول النصارى على لسان المسیح: " أني 

ذاهب إلى ابي وابیكم وأنا أوصیكم بوصیة قبل مفارقة 

ناسوتي فإني واقف في لاهوني .... فإني إذا فارقت 

  " .)67(منة عرش أبي وأبیكمالهواء على ی

ولكن كیف نوفق بین دعوتهم لوحدة الأدیان ونشرهم 

في الحقیقة أن دعوة لعقیدتهم الباطنیة الاسماعیلیة؟ 

دیان المثنونة في الرسائل لیست إلا استدراجاً وحدة الأ

لأصحاب الفلسفات والدیانات والعقائد لعقیدتهم 

الباطنیة التي یدعون إلیه والمبحث التالي یُجیب على 

باب التي وقفت على هذه العقیدة المسوغات والاس

  للوصول بها إلى عقیدة دینیة فلسفیة تلفیقیة.

  خطورة إخوان الصفا وأثرهم في الواقع المعاصر:

في الحقیقة أن كل عاقل ینظر إلى نصوص إخوان 

الصفا وفكرهم یلمس ظاهراً ذلك التلفیق بین الأدیان 

ه، والافكار والفلسفات، إذ إنهم یُلبسون لكل حال لبوس

ویظهرون الموافقة لأصحاب الدیانات الأخرى 

  والمذاهب المتباینة.

وهذا الذي جعل بعض الكتاب ینبهرون بهم، یقول  

أحدهم " وهذا هو دین الحُب الانساني الذي بشروا به 

ودعوا إلیه. ومن الطبیعي أن یتأثر بأفكارهم هذه 

 سفة من المتصوفة، وعلى رأسهم محيعباقرة الفلا

ربي الذي نادى بدین الحب ووحدة الوجود الدین بن ع

  .)68(ووحدة المعبود

فهذه الرؤیة لیست إلا محاولة لوضع نظام دیني جدید 

یحل محل الشریعة الإسلامیة التي یزعم إخوان الصفا 

أنها أصبحت لا تؤدي رسالتها ، وهي دعوة إلى دین 

الغربیون  عالمي جدید وضعي ، على غرار مایفعل

المعاصرون، بوضعهم أسس نظام عالمي جدید یقوم 

مه على القوانین الوضعیة التي تعارف علیها البشر، قِوا

وحقوق الانسان وبلورتها العولمة في  الحریة والدیمقراطیة

شتى المجالات " السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

والإعلامیة "ویمخض عنها الإنسان الكوني الذي تجتمع 

–في زعمهم وصب أهوائهم  –في الصفات التي ینبغي 

  .ون قاسماً مشتركاً بین بني البشرأن تك

ففكر إخوان الصفا تكمن خطورته كونه یتجاوز 
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المسحة الباطنیة الاسماعیلیة إلى فكر إنتقائي یجمع 

بین الكثیر من المعتقدات الدینیة والمذاهب الفكریة، 

هذا التلفیق  وینفتح اصحابه على أفكار كل نِحلة.

لا شك بأنه  –الذي تحدثنا عنه في المباحث السابقة 

یشكل خطراً في استدعائه للواقع المعاصر من قبل 

  بعض المفكرین.

ولقد استخدمت رسائل إخوان الصفا كلون من ألوان 

الغزو الثقافي والتغریب ممثلاً في الاستشراق 

والتنصیر، وهو إعادة طبع واحیاء رسائل إخوان 

من جدید: بهدف التشویش على خط الإسلام  الصفا

الاصیل الذي یمثله القرآن والسنة: فقامت المطبعة 

. )69(الكاثولیكیة في بیروت بإعادة طبع هذه الرسائل

ثم جاء دُعاة التغریب وتلامیذ المستشرقین في العالم 

الإسلامي فأعلوا من قیمة هذه الرسائل وقالوا: هي 

وعلى رأس هؤلاء طه  أعظم ذخیرة أدبیة وفلسفیة،

الذي ادعى أن إخوان الصفا قوم مجددون ) 70(حسین

مصلحون، قدموا للمجتمع الفلسفات الیونانیة والهندیة 

والفارسیة: لإنشاء ثقافة جدیدة، هي الثقافة التي یجب 

  على الرجل المستنیر أن یظفر بها. 

التي ظهرت في عصرنا ) 71(ومن المشروعات التلفیقیة

إخوان الصفا مشروع "الیسار  متأثرة بفكر

الذي حاول التوفیق بین الإسلام ) 72(الإسلامي"

والماركسیة. إذ اراد هذا المولود المشوّه أن یتبنى 

قضایا الثورة الاشتراكیة والعدل الاجتماعي وغیرها من 

، وهذا محمود إسماعیل یُعنون لهم في )73(القضایا

ر العربي" كتابه "إخوان الصفا رواد التنویر في الفك
ویقول عنهم " وسوف نلحظ ان إخوان الصفا ) 74(

كانوا رواد التنویر في الفكر العربي الإسلامي، لأنهم 

الانتماء، وسوف نثبت أن معظم  يكانوا برجوازی

بیون النظریات والآراء التي طرقها اللیبرالیون الاور 

مر الذي یزكي سبق وطرقها إخوان الصفا، الأ

نواع تنویریة " م معبّراً عن أشروعیة اعتبار فكرهم

لتهم في رؤى إخوان فلقد وجد هؤلاء ضآ )75(عقلانیة" "

الصفا في التوفیق المشبوه عندما انفض الناس من 

دعوتهم الاشتراكیة التي فشلت في عقر دارها، ونفر 

إلى حیلة التوفیق  الناس من مبادئهم الیساریة فلجؤوا

أسوة بأسلافهم الباطنیین والزنادقة . وهذا أسلوب 

المنافقین في كل زمان قال تعالى فیهم " وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ 

تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ 

م مُّصِیبَةٌ بِمَا یَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً فَكَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُ 

إِلاَّ  قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ یَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا

  ".)76(إِحْسَاناً وَتَوْفِیقاً 

وهذا مصطفى غالب یقول: في تعقیبه على نص 

رسالة من رسائل إخوان الصفا "رائدهم من وراء ذلك 

جیع الناس نشر الافكار الحرة في العالم الإسلامي وتش

على المجاهرة بها بقصد إصلاح ما فسد من الأمور 

الدینیة والاجتماعیة، ومن أجل القضاء على دولة بني 

العباس " دولة أهل الشر " التي یعشعش فیها الفساد 

ویمسك بخناق المجتمع الإسلامي ویشیدوا على 

نقاضها دولة " أهل الخیر " أو " المدینة الفاضلة " أ

مثالي المرتكز على فلسفة الاخلاق ذات النظام ال

  .)77(والسلوك والعبادة

هذه  " وبالرغم من أن واضعي)78(ویضیف إیضاً 

أنفسهم بهالة من  قد احاطوا الرسائل العقلانیة العرفانیة

وتعمدوا إخفاء اسمائهم عن عامة  الكتمان والتقیة

الناس، زهداً في الشهرة، وحرصاً على حیاتهم المهددة 

ل لحظة من قبل اصحاب السلطة، فقد بالخطر في ك

راجت رسائلهم رواجاً عظیماً، أنارت الطریق لحملة 

الافكار الإصلاحیة الحرة في العالم الإسلامي، 

وشجعت الناس على المجاهرة بها علناً بدون خوف أو 

وجل وبذلك مهدت السبیل لثورة فكریة عارمة 

  تمخضت عنها تكوین الجماعات السریة في الإسلام.

هذا البهاء مؤسس البهائیة یتحدث بنفس المنهجیة و 

التي سار علیها إخوان الصفا فیقول: "لیست البهائیة 
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طقساً من الطقوس، بل هي روح العصر، وأعلى ما 

وصل إلیه عقل البشر من الكمالات في هذا الزمن 

... إن الملكوت لیس خاصاً بجمعیة مخصوصة، فإنه 

ائیاً اً وبهائیّاً مسیحیاً وبهیمكنك أن تكون بهائیّاً ماسونیّ 

كار الرسائل ف. هكذا نجد أ)79(یهودیّاً، وبهائیاً مسلماً 

لا فكار البهائیة، وهذا على سبیل المثال حاضرة في أ

على أثر رسائل  على سبیل الحصر فالشواهد كثیرة

في  ةمنتشر  ةإخوان الصفا بما تحمله من أفكار ظاهر 

  . كثیر من الفرق الباطنیة المنحرفة 

ونهم تجــاوزوا المســحة فــإخوان الصــفا تكمــن خطــورتهم كــ

نتقـائي یجمـع بـین الكثیـر فكـر ا سماعیلیة إلىالباطنیة الإ

دینیـــــــة والمـــــــذاهب الفكریـــــــة، وینفـــــــتح المعتقـــــــدات ال مـــــــن

صحابه على أفكار كل نِحلـة .هـذا التلفیـق الـذي تحـدثنا أ

لا شـــك  –عنـــه فـــي المباحـــث الســـابقة مـــن هـــذه الدراســـة 

خطراً في استدعائه للواقع المعاصـر مـن قبـل بأنه یشكل 

بعض المفكرین. لذلك وجب التعمق في دراستهم لكشـف 

مخططات هذه الفرق الهدامة كونهـا نموذجـاً واسـتراتیجیة 

ن فــي الإســلام وأهلــه علــى یُحتــذى بهــا مــن قبــل الطــاعنی

  .)80(فراد والمؤسسات والدولمستوى الأ

  :هم النتائج الخاتمة وفیها أ

  عقلها المستقیل في  الصفا و إخوان حضور یعد

 تأثیریة سقوطاً وانحرافا لما مارسته من الإسلامالثقافة 

  . تلفیقي بین المذاهب والعقائد

   من أخذ  الصفا أنه لیس ما یمنع البتة إخوانیرى

ذاك رغم ما قد یختلف علیه  الحقیقة من هذا أو من

  ن في بعض العقائد والافكارالآخرو 

   الصفا في الجانب  إخواننستطیع حصر مصادر

المصدر الفلسفي  هي:مصادر  ةثلاثبالفكري العقدي 

 التلفیقي يالإسلاموالمصدر  التلفیقي الیوناني

  الباطني.والمصدر 

   لابد لنا من القول بأن فلسفة هذه الرسائل لیست

وإنما هي محاولة لمزج العقائد  ،فلسفة أصیلة

أفلوطین ثم بغنوص الغیثاغوریة یة بغنوص الإسلام

فلیست في هذه الرسائل  توفیق.مع عملیة  المحدثة،

 یة،الإسلامأصالة فكریة تعبر عن المجتمع والثقافة 

نها بلا إ الصحیح،ي الإسلامكما یعبر عنها التصور 

شك محاولة فلسفیة منسقة ولكنها بعیدة كل البعد عن 

  .الإسلامروح 

   ن : "بأالذي مارسوه تلفیقالصفاء هذا ال إخوانیعلل

الشریعة قد دُنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، 

ولا سبیل إلى غسلیها وتطهیرها إلا بالفلسفة؛ لأنها 

حاویة للحكمة الاعتقادیة والمصلحة الاجتهادیة، فمتى 

انتظمت الفلسفة الاجتهادیة الیونانیة والشریعة العربیة 

  .فقد حصل الكمال

   الصفا بالرغم من استدلالهم  إخوانیرى الباحث أن

جعلونهما في صف واحد لا انهم یبالقرآن والحدیث النبوي إ

متأخرین عن باقي المصادر في الاستشهاد  ان لم یكونا

ي الأصیل الإسلام ات والفلسفات فالمصدرمن كتب الدیان

  .الصفا إخوانلیس له أولویه في رسائل 

   الصفا تعددت  إخوانبسبب التلفیق الذي مارسه

  الاراء حول انتمائهم ومرجعیاتهم . 

   بعد قدوم المأمون وهو صاحب الاتجاه العقلي

الاعتزالي رأى أن مقارعة هؤلاء لا تكون إلا بالعقل 

 ،كأساس معرفي لأن الفرق الباطنیة تؤمن بالغنوص

الذي یربط الاتباع بـ "  ءالشي ،وهو بالوحي أشبه

ولیس بالفكرة  ،ة من أعلىم " بوصفة یتلقى الحقیقالمعل

فلقد كان لابد أن یتجه التفكیر إلى  ،أو المذهب 

السلاح المضاد للغنوص وهو الجدل والمنطق كما 

  . رأى المأمون

  هي الدافع وراء  الباطنیة الحركات لقد كانت

في إطار  بأرسطو واستنجادهاستخدام المأمون 

 هدف تذهیب الفلسفة حكماً ستاستراتیجیة عامة كانت ت

فكار لتحطیم أ الأیدلوجیة.في النزاعات الدینیة 

 الباطنیة بین الطبقة العامة والمثقفة أو أمام الجمهور. 
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   الصفا قد جاءت ضداً من طرف  إخوانأن رسائل

تلك  ،الباطنیة على استراتیجیة المأمون الثقافیة

الاطروحات الاستراتیجیة التي استهدفت مقاومة 

الغنوصیة بأطروحات عقلیة تعتمد علم  الباطنیة

 إخوانارسطوا ومنطقه بكیفیة خاصة. فتأتي رسائل 

استراتیجیة إسماعیلیة مضادة تقوم  إطارالصفا في 

على تكریس وتعمیق الاتجاه "الباطني" بطریقة جدیده 

توفق فیها بین مختلف الآراء واتخذت طریقها كدعوة 

مكونة مزیجاً لا  ،مسلحة بالفلسفة الیونانیة والغنوصیة

 یة.الإسلاممثیل له في تاریخ الثقافة العربیة 

   الصفا في رسائلهم بنظریة الفیض  إخواناخذ

على آرائهم بالألوهیة، وقد عمل  الافلاطونیة للتدلیل

الصفا على تلفیق عدة نظریات فلسفیة في  إخوان

محاولتهم اظهار صحة معتقدهم في الألوهیة، " 

عن أفلوطین بالإضافة إلى فأخذوا بنظریة الفیض 

أن هذه  والصورة. إلافلسفة أرسطو القائلة بالهیولي 

النظریة لم تقف عند هذا الحد فراحت تكرس فكرة 

 .الإمامة عند الاسماعیلیة 

   الإسلامدعائم  أحدفكرة الفیض تهدم ان تطبیق 

صلى االله علیه وسلم خاتم  اً الاساسیة وهي أن محمد

وأن  العقیدة،عن زیغ في  ینبيءوهذه التصور  النبیین،

طبیق في الرسائل إلا أنه ظهر هذا الت أثرلم یظهر 

راء من اتخذوا رسائلهم كتاباً یقتدى به أو دستورا في آ

 .للعقیدة وهم الاسماعیلیة

  ومن المشروعات التلفیقیة التي ظهرت في عصرنا 

 يالإسلامالصفا مشروع "الیسار  إخوانمتأثرة بفكر 

 والماركسیة. الإسلام"الذي حاول التوفیق بین 

  كونهم تجاوزوا المسحة  الصفا إخوانكمن خطورة ت

الباطنیة الاسماعیلیة إلى فكر إنتقائي یجمع بین 

وینفتح  الفكریة،الكثیر من المعتقدات الدینیة والمذاهب 

لا شك بأنه یشكل  نِحلة.اصحابه على أفكار كل 

لمعاصر من قبل بعض خطراً في استدعائه للواقع ا

المفكرین. لذلك وجب التعمق في دراسته لكشف 

مخططات هذه الفرق الهدامة كونها نموذجاً 

 الإسلامواستراتیجیة یُحتذى بها من قبل الطاعنین ب

 والدول.وأهله على مستوى الافراد والمؤسسات 
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  الهوامش:

التي قام بها  –النزعة التلفیقیة  هي الاقتباس من جمیع المذاهب  )1(

الغنوصیون یرجعها الباحثون إلى العصر الهلینستي الذي یلي وفاة 

الإسكندر، وهو العصر الیوناني الروماني المختلط، والهلینستي نسبة 

ویقع بین القرن الرابع قبل المیلاد، وحتى  إلى الهیلیین أي الیونانیین،

منتصف القرن السابع المیلادي، وسادت فیه حركات فلسفیة من رواقیة، 

وأبیقوریة، ومدارس الشكاك تلتها الاتجاهات التوفیقیة الانتقائیة، 

والاتجاهات الدینیة العرفانیة(، والفلسفة الهلینیة الیهودیة، ثم الأفلاطونیة 

نیات الشرقیة ". أنظر: شرف، محمد جلال محاضرات الحدیثة والعرفا

في تاریخ الفلسفة القدیمة والعصور الوسطى، بیروت: دار كریدیه 

.انظر: إمیل برییه، تاریخ الفلسفة 15- 13م، ص 1983إخوان، 

الهلینستیة والرومانیة، ترجمة: جورج طرابیشي ،بیروت: دار الطلیعة، 

ة: فؤاد زكریا الكویت: عالم م. حكمة الغرب، بتراندرسل، ترجم1982

  .194-189م، ص 1983-هـ 1403المعرفة، 

أما التوفیقیة فهي: ((الجمع بین الآراء المتشابهة في المذاهب المختلفة 

في كل موحّد یقدم جدیداً یعلو علیها منفردة. وتختلف نزعة التوفیق عن 

 نزعة التلفیق بتعمقها للأمور وتدقیقها ونظامها المتماسك))أنظر:

الحفني. عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. مكتبة. 

((نزعة  872م.ص 2000هـ/1420مدبولي. القاهرة. الطبعة الثالثة 

  توفیقیة)).

شلبي، أحمد، موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة،  )2(

  ،  146ص:  2القاهرة : مكتبة النهضة المعرفیة ، جـ ،

دات لیست جدیدة، فهي أفكار جاء بها بعض وهذه الأفكار والاعتقا )3(

علماء الیهود من قبل وأولوا التوراة على أساس الفلسفیة الأفلاطونیة 

الحدیثة، والتي شوهت التوراة وحرفتها عن طریق التأویل وادعت الجمع 

بین التأویل الباطني وادعاء الكشف عن الغیب وأسرار الحروف وغیر 

سفة الاغریق والافلاطونیه الحدیثة ذلك من التلفیق الواضح بین فل

ورواسب من عقائد الفرس، وهذا الاتجاه التلفیقي كان واضحاً في 

مجتماعات الفلاسفة في الیونان والإسكندریة ، وهي التي كانت تعرف 

بجمعیات أهل العرفان أو الجمعیات الغنوصیة "  الذین یرون أن علمهم 

م إشراقاً أو وحباً دون واسطة الباطن هو العرفان، الذي یهبط على قلوبه

ودون مُعلم ، وهذه الجمعیات السریة وجُدت منذ زمن بعید ، وحاولت 

نسخ الأدیان الموحى بها من یهودیة ومسیحیة وإسلام عن طریق ضرب 

بعضها ببعض ، ثم خربها جمیعاً ببعض الآراء الفلسفیة لفتح الطریق 

الحلاج والكتاني وابن أمام ما یسمونه الدین العالمي الذي تحدث عنه 

عربي. انظر: دراسات في الفلسفة الإسلامیة، قاسم، محمود، الطبعة 

  . 256.ص1973الخامسة، مصر: دار المعارف، 

سیكون الحدیث عن هذا التیار في المبحث الأخیر من هذه  )4(

  . 22الدراسة، انظر: ص: 

نقلاً عن فكرة الزمان عند اخوان الصف، صابر عبده أبا زید، ص:  )5(

14 .  

عارف تامر: اسماعیلي نزاري متعصب لفكرة الباطنیة تعصباً  )6(

اعمى یقلب الحقائق ویموه الاحداث، ومن مؤلفاته الامامة في الإسلام 

وكتاب القرامطة أصلهم وتاریخهم ونشاتهم ، جند عارف تامر نفسه 

لنشر تراث الإسماعیلیة حیث نشر ثلاث رسائل علمیة عن الإسماعیلیة 

لكرماني وغیرها الكثیر لمزید من التفاصیل حول عارف وكتاب الریاض ل

تامر والكتاب المعاصرین للإسماعیلیة أنظر الإسماعیلیة تاریخ وعقائد 

لا  8-7هـ، دار عالم للكتب ص:  1406لإحسان الهي الطبعة الاولى،

  سیما بالهامش . 

اسماعیلي معاصر عاش في لبنان وسوریا. نذر حیاته لنشر مذهب  )7(

ة والدعوة الیها وفي مؤلفاته ما یدل على تعصبه الشدید وقلب الإسماعیلی

الحقائق والتلاعب بالألفاظ. من مؤلفاته أعلام الإسماعیلیة، وتاریخ 

  الدعوة الإسماعیلیة، وغیرها. المصدر السابق، نفس الصفحة. 

حاولت الدراسة اختصار موضوع النشأة بما یخدم الموضوع المحدد  )8(

  المقالات التي استنزفت موضوع النشاة.للدراسة لكثرة الكتب و 

هو علي بن محمد بن العباس التوحیدي ، فیلسوف عاش في القرن  )9(

هـ ، وله كتب كثیرة وقد كتب الإمتاع 400الرابع الهجري وتوفي سنة 

 والمؤانسة للوزیر أبي عبداالله أحد وزراء امام الدولة البوهیة وهو مادار

بین التوحیدي وهذا الوزیر .انظر: التوحیدي، أبو حیان، كتاب 

المقابسات ، تقدیم د، عبد الأمیر الأعسم، دار الأندلس، الطبعة الثانیة 

  م، المقدمة.1983، 

، المكتبة  2التوحیدي، ابو حیان، الإمتاع والمؤانسة، جـ  )10(

  .5 – 4م ص: 1953العصریة، بیروت، 

وقت ظهور هذه الجماعة انظر: یوجد الكثیر من الآراء حول  )11(

صابر عبده، فكرة الزمان عند إخوان الصفا، أبا زید، مكتبة مدبولي، 

. وانظر: فروخ، عمر، تاریخ الفكر 38م، الطبعة الأولى، ص: 1999

م، ص: 1982العربي، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الأولى، 

390.  

ار صادر، رسائل: إخوان الصفاء وخلان الوفاء، بیروت: د )12(

  .147ص  – 1م، جـ 1957-هـ 1376

  .41، ص: 4الرسائل: جـ )13(

  .446. ص: 3الرسائل: جـ )14(

لیس هذا ما عمدت إلیه الرسائل بل كانت فكرة الحقیقة وأخذها  )15(

  من الأدیان والشرائع في باب العقیدة والاعتقاد ولیس كما زعم القوم

  .501 – 486، ص:3الرسائل: جـ )16(

ي التفكیر الإسلامي، القاهرة، البهي، محمد الجانب الإلهي ف )17(

  .221م، ص: 1989مكتبة وهبة، الطبعة السادسة،

انظر عابد، منصور عابد، الماسونیة العالمیة وموقف الانسان  )18(

  .1988منها والأدیان، . مصر: مطبعة الزمان، الطبعة الأولى، 

  .167ص:  1الرسائل: جـ  )19(

انظر: الشكعة، مصطفى إسلام بلا مذاهب، دار النهضة  )20(

  .132؛ 241العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، ص: 

التوحیدي، أبو حیان، الإمتاع والمؤانسة، مكتبة الحیاة للطباعة  )21(

  .5، ص : 2والنشر، صححه وضبطه: أحمد أمین وآخرون، ج
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انظر في ذلك :عبدالرزاق، مصطفى، تمهید لتاریخ الفلسفة  )22(

  .  20ب.ط، ص: الإسلامیة، القاهرة مكتبة الثقافة الدینیة ،

بولس باسیم، تاریخ الكنیسة المفصل، الطبعة الأولى، ترجمة:  )23(

م)، 2002أنطوان الغزال، صبحي الیسوعي (بیروت: دار المشرق، 

  .74، ص 1ج

الأفلاطونیة الحدیثة هي: ((مزیج ملفق من فلسفات فیثاغورس  )24(

وأفلاطون وأرسطو، وأضیف إلیه شيء من الفلسفة الهندیة)). عمر 

. وللاستزادة عن مصادر 130اریخ الفكر العربي، ص فروخ، ت

الأفلاطونیة المحدثة  –الأفلاطونیة الحدیثة. انظر: بدوي، عبد الرحمن

(وما بعدها)؛ أمیرة  109خریف الفكر الیوناني، ص  –عند العرب؛ ب

(وما بعدها)؛ محمد جلال شرف،  443حلمي، الفلسفة الیونانیة، ص 

  .114والعصور الوسطى، ص  محاضرات في الفلسفة القدیمة

  التي سنطلع علیها من خلال هذه الدراسة إن شاء االله. )25(

) مأخوذة من لفظة الغنوص Gnosticismالغنوصیة ( )26(

)gnose) أو الغنوسیس (gnosis وهي كلمة یونانیة الأصل معناها ،(

المعرفة أو المعرفة الفائقة أو العرفان. وتستعمل بمعنى الحكمة والعلم، 

  م بلا واسطة.أو هي العل

وعن أثرها في القدریة: فالغنوص أثر في فكر القدریة وذلك عن  )27(

 –طریق المجادلات والمناظرات التي دارت بین المسلمین والمسیحیین 

وقد تحدثنا عن انتقال الأفكار الغنوصیة عن طریق الجدل في هذا 

، ص 1البحث. وانظر في أثر الغنوصیة في القدریة: البدایة والنهایة، ج

  . 84-83؛ جولدزیهر، العقیدة والشریعة، ص 34

وأمّا عن أثر الغنوصیة في الجهمیة: فیتمثل في نفي الصفات عن االله 

تعالى، وتأویل الآیات. وإنكار المیزان والشفاعة وعذاب القبر، وقالت 

الجهمیة بحلول االله وتناسخ الأرواح وهذا القول أخذوه عن السمنیة وهي 

كذلك قولهم بخلق القرآن وكان مصدره یهودیاً فرقة غنوصیة هندیة. و 

، 1غنوصیاً لأن الیهود قالوا أیضاً بخلق التوراة. انظر: الملل والنحل، ج

  . 334-331، ص 1، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج86ص 

أمّا عن أثر الغنوصیة في المعتزلة: فقد دخل الغنوص في أعماق الفكر 

ة، وعن طریق مجادلتهم للمذاهب المعتزلي وذلك عن طریق الترجم

  الغنوصیة فتأثروا بهم.

ومن الآراء الغنوصیة عند المعتزلة: نفي الصفات عن االله وأن االله لا 

یفعل الشر والقول بخلق القرآن وتعظیم العقل. انظر: الملل والنحل، 

؛ نشأة الفكر 133- 132؛ الفرق بین الفرق، ص 53- 49، ص 1ج

  .485-445، ص 1الفلسفي، ج

مّا المرجئة فتظهر غنوصیتهم في قولهم إن الإیمان هو التصدیق أ

بالقلب والعمل لیس داخلاً في الإیمان ومذهبهم هذا یفضي إلى الإباحیة 

  وترك الفرائض وهذا مسلك غنوصي عُرف عند المزدكیة.

انظر: سلیمان عبد االله السلومي، أصول الإسماعیلیة دراسة  )28(

  یلة،نقدیة تحلیلیة، الریاض دار الفض

محمد البهي، الجانب الإلهي في التفكیر الإسلامي، القاهرة،  )29(

  .221م، ص: 1989مكتبة وهبة، الطبعة السادسة،

انظر: النشار، نشأة التفكیر الفلسفي في الإسلام، القاهرة: دار  )30(

  .289، ص: 2المعارف، ج

لا تخلوا هذه الأحادیث من ضعف ووضع غالباً. إذ أوجه  )31(

  تحقیق آحادیث رسائل إخوان الصفا.المتخصصین بالحدیث إلى 

  .43 – 42: ص 4الرسائل: جـ  )32(

  .41. ص: 4الرسائل: جـ )33(

  .55ص:  1الرسائل: جـ  )34(

لقد نسبت الشیعة إلى الإمام جعفر الصادق بالذات: العلم بما  )35(

كان وماهو كائن وما سیكون إلى یوم القیامة وأن عنده علم الجفر وهو: 

منه الابیض ومنه الأبیض  كتاب مكتوب في جلد ثور صغیر. والجفر

ومنه الأحمر، والابیض فیه زبور داود، وتوراة موسى وانجیل عیسى 

وصحف إبراهیم والحلال والحرام. والأحمر وهو السلام یفتحه صاحب 

السیف أو القائم للقتل، ونرى أن هذه مجرد آراء منسوبة إلى الشیعة: 

ریة: رسالة یراجع ذلك تفضیلاً: الالهیات لدى الشیعة الاثنى عش

ماجستیر، د.صابر عبده أبا زید، جامعة الإسكندریة، كلیة الآداب، 

  .56م. ص 1988

  . 43: ص  4الرسائل : جـ  )36(

) ،(  23/  12)، (  79 – 4/78ابن تیمیة، مجموع الفتاوي (  )37(

35  /133 – 135 – 153 . (  

الباطنیة فرقة تحكم بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنزیل تأویلاً".  )38(

ي تعریفها أیضاً "لقب عام مشترك تندرج تحتها مذاهب وطوائف وجاء ف

عدیدة". وسمیت بالباطنیة "لكثرة ما في المذهب من الأسرار في 

الاعتقادات والرموز في العبادات". انظر الغزالي، أبو حامد، فضائح 

م)، 1964الباطنیة: تحقیق: عبد الرحمن بدوي (الدار القومیة للنشر: 

البغدادي، عبد القاهر، الفرق بین الفرق، الطبعة ، وانظر: 14- 13ص 

الثانیة، تحقیق: محمد محیي الدین (بیروت: المكتبة العصریة للطباعة 

؛ انظر: أبي الفتح 285-280م)، ص 1993 - هـ1413والنشر، 

محمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقیق: عبد الرحمن الوكیل (دار 

  . 228، ص 1الفكر)، ج

ویذهب الى ذلك د. عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلامیین،  )39(

م. ومحمود 1971الطبعة الأولى ن، دار العلم للملایین بیروت: 

  اسماعیل، د. عز الدین فودة وبعض المستشرقین. 

للاطلاع على هذا الرأي كاملاً مفصلاً یمكن الاطلاع على  )40(

الاولى محمد عبد الحمید،  صابئة حران وإخوان الصفا، الطبعة 

  وما بعدها. 143م، سوریا: الأهالي للطباعة والنشر، ص: 1998،

ابن تیمیة، مجموع الفتاوي ، القاهرة: دار الحدیث، طبعة  )41(

  .317، ص 2م، جـ2006

ویذهب إلى هذه الاتجاه على سبیل المثال لا الحصر، د. حسن  )42(

. وعارف تامر: حقیقة 465إبراهیم حسن: تاریخ الدولة الفاطمیة. ص:

. وهنري كوربون، تاریخ 13-10إخوان الصفا وخلان الوفا. ص: 

. ودكتور 210الفلسفة الإسلامیة، بیروت، منشورات عویدات، ص: 

نشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام عاطف العراقي و. وعلي سامي ال
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  . 292. ص 2جـ

الإسماعیلیة: هم الذین قالوا: الإمام بعد جعفر محمد بن  )43(

إسماعیل بن جعفر، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر، ومنها انبثقت 

القرامطة والدروز وغیرهم. وللإسماعیلیة فرق متعددة وألقاب كثیرة. 

وة والعبادات وإنكار البعث. ومذهبهم: نفي الصفات، وإبطال النب

والإسماعیلیة من فرق الشیعة.انظر: فضائح الباطنیة ،أبو حامد الغزالي، 

تحقیق: عبد الرحمن بدوي (الكویت: مؤسسة دار الكتب الثقافیة)، ص 

. الشهرستاني، الملل والنحل: تحقیق: محمد الكیلاني (مطبعة 40 – 37

  .191- 167، ص ص 1هـ)، ج1987مصطفى الحلبي، 

عبد اللطیف محمد العبد، الإنسان في فكر إخوان الصفاء  )44(

  .26(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریة)، ص 

  الرسالة الأولى . 71: ص  4الرسائل : جـ  )45(

  الرسالة الثالثة . 98: ص  4الرسائل : جـ  )46(

  الرسالة السابعة . 242: ص  4الرسائل : جـ  )47(

  الرسالة السابعة . 235: ص 4الرسائل : جـ  )48(

  . 20: ص  1سائل : جـ الر  )49(

  الرسالة الرابعة . 113: ص  4الرسائل : جـ  )50(

الإسماعیلیون تاریخهم وعقائدهم، فرهاد دفتري، ترجمة سیف  )51(

  .390م،ص: 2012الدین القصیر، دار الساقي ، الطبعة الأولى،

انظر: الكرماني، أحمد حمید الدین، راحة العقل، تحقیق  )52(

  . 173- 171: مصطفى غالب ، بیروت: دار الاندلس، ص

  الرسالة الثامنة .  221: ص  1الرسائل : جـ  )53(

عمر فاروق، التاریخ الإسلامي وفكر القرن العشرین دراسة نقدیة ) 54(

  .128 –121م ، ص 1985بة النهضة، بغداد، في تفسیر التاریخ، مكت

*ونلاحظ أن مصطلح الزندقة توسع في العصور العباسیة المتأخرة، 

بدعة أو مشكك من غیر أن یكون مانوي وبات یطلق على كل ذي 

المذهب فذهب الغزالي الى القول بأن كل محاولة اجتهادیة تخالف 

  المذاهب السلفیة وتنحرف عنها في التفسیر.

ومنها كتاب احمد بن حنبل " كتاب الرد على الزنادقة والجهمیة " ) 55(

  وكتاب المسعودي " إلابانه عن اصول الدیانه " وغیرهم.

) gnose) مأخوذة من لفظة الغنوص (Gnosticismغنوصیة (ال) 56(

)، وهي كلمة یونانیة الأصل معناها المعرفة أو gnosisأو الغنوسیس (

المعرفة الفائقة أو العرفان. وتستعمل بمعنى الحكمة والعلم، أو هي العلم 

 2بلا واسطة: انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء

، 2م، ج1984مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، غنوصیة، بیروت: ال

. مراد وهبة، المعجم الفلسفي ، الطبعة الرابعة (دار قباء للنشر 86ص 

، ((غنوصیة))؛ النشار، علي سامي، 485م)، ص 1998والتوزیع: 

أجزاء، الطبعة السابعة (القاهرة: دار  3نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، 

  .186، ص 1م)، ج1977المعارف، 

یرى الباحث أن المأمون كان مخطئاً بإسناد مهمة الدفاع عن ) 57(

العقیدة والدولة للفسلفة والمنطق لبُعدها عن روح الأمة الإسلامیة، إذ لم 

  تكن الأداة الحقیقیة في الدفاع عن الإسلام عقیدة ودولة.

عمر فاروق، التاریخ الإسلامي وفكر القرن العشرین، بغداد: ) 58(

  .  121م ، ص 1985مكتبة النهضة، الطبعة الثانیة، 

*محاربة المانویة مصطلح أصبح یضم الباطنیة أو بات یطلق على كل 

ذي بدعة أو مشكك من غیر أن یكون مانوي المذهب ولقد وسع هذا 

یة تخالف المذاهب السلفیة المصطلح حین أدخل فیه كل محاولة اجتهاد

 18وتنحرف عنها في التفسیر.انظر: الغزالي ،المنقذ من الظلال، ص 

  وما بعدها.

وتعد من أهم مقتبسات الغنوصیة من أفلوطین وهي نظریة الفیض ) 59(

والصدور، وتسمى بنظریة العقول العشرة. وملخصها هو: كیف صدر 

قل محض مجرد عن هذا العالم المادي عن االله الذي هو عندهم ع

المادة؟ لحل هذا التساؤل اخترعوا فكرة العقول العشرة، وهي الوسائط 

الطبیعیة بین االله والعالم. فقالوا: " إن االله الذي هو في طبیعته عقل 

محض، فاض عنه عقل هو العقل الأول، وأن ذلك العقل حین عقل 

مبدأه  ذاته صدر عنه فلك وهو جرم ونفس، وأن العقل الأول حین یعقل

یصدر عنه عقل آخر وهو العقل الثاني، وأن العقل الثاني عندما یعقل 

ذاته یصدر عنه فلك وهو جرم ونفس أیضاً، وعندما یعقل مبدأه یصدر 

عنه عقل آخر وهو العقل الثالث، وهكذا یستمر الصدور إلى أن ینتهي 

الأمر إلى العقل العاشر، فینتهي صدور العقلیات حیث تصدر عنه 

لى وهي المادة الأولى التي تشترك فیها جمیع الأجسام، كما تصدر الهیو 

عنه النفوس، ویسمى العقل العاشر بالعقل الفعال، وعند الفلاسفة أن 

العقل الفعّال: هو المدبر لهذا العالم وهو المهیمن علیه، وأن من أراد 

لك، اكتساب المعارف والنبوة فعلیه أن یستعد لبلوغ مرتبة العقل والتهیؤ لذ

ثم له بعد ذلك أن  - وهي الحدس–وتكون لدیه قوة مخیلة وقوة قدسیة 

یكون حكیماً فیلسوفاً أو نبیاً. وعلى هذا فالنبوة عندهم مكتسبة لیست 

اصطفاء من االله عزّ وجل"  انظر: بدوي، عبد الرحمن، أفلوطین عند 

؛ الجمع بین رأي الحكیمین أفلوطین الإلهي 142- 134العرب، ، ص

؛ الألوسي، حسام ، دراسات في الفكر الفلسفي 5طالیس، ص وأرسطوا

- هـ1400الإسلامي بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

  ..166م) ص1980

"لقد أثرت الأفلاطونیة المحدثة في عدة طوائف حملت أسماء ) 60(

المسلمین، وكانت هذه الطوائف قلیلة متناثرة، كغلاة الشیعة والبابیة 

والبهائیة، أخذوا بكثیر من قواعد الفلسفة الأفلاطونیة الحدیثة، ولكن 

تتصل تلك المذاهب صلة أوضح بالغنوصیة الشرقیة الممتزجة بعقائد 

دیثة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى بفلسفة الهرامسة التي أفلاطونیة ح

سادت الإسكندریة قبل ظهور أفلوطین بوقت قصیر جدّاً انظر: ". نشأة 

. وانظر: الفلسفة الیونانیة، 185، ص 1الفكر الفلسفي في الإسلام، ج

  ؛425ص 

  الرسالة الأولى . 198،  197: ص  3الرسائل : جـ ) 61(

محاضرات في اتجاهات المسلمین في تفسیر انظر: جولدزیهر، ) 62(

  القرآن.

انظر: الكرماني، أحمد حمید، الدین راحة العقل، تحقیق مصطفى ) 63(

  . 150غالب، بیروت: دار الاندلس. ص 
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  ، الرسالة السادسة . 179 – 171: ص  2انظر الرسائل : جـ ) 64(

علم انظر : عمر فروخ، تاریخ الفكر العربي، بیروت : دار ال) 65(

  . 390م ، ص : 1982للملایین ، الطبعة الأولى ، 

  ، الرسالة السادسة . 121 – 120: ص  2انظر الرسائل : جـ ) 66(

  ، الرسالة الثالثة . 97: ص  4الرسائل : جـ ) 67(

مصطفى غالب، في رحاب إخوان الصفا وخلان الوفاء، لبنان: ) 68(

  . 8، الطبعة الأولى، ص 1969بیروت، 

زون، محمد ، مجلة البیان، مقال بعنوان " إخوان الصفا أ مح) 69(

  .73، ص 271جناح فكري للباطنیة، العدد 

  تقدیم طه حسین. المقدمة. –انظر: مقدمة الرسائل ) 70(

انظر: محمد أحمد علي، نقض الجذور الفكریة للدیمقراطیة ) 71(

-هـ1423الغربیة، ضمن سلسة المنتدى الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  .24م،ص:2002

حسن حنفي من أهم المفكرین الذین طرحوا شعار الیسار ) 72(

الإسلامي . انظر ( افتتاحیة مجلة " الیسار الإسلامي " العدد الأول ،( 

هـ ) انظر كذلك " الیمین والیسار في الفكر الدیني ، 1401 – 1981

مكتبة مدبولي ، القاهرة ، حسن حنفي . التراث والتجرید، حسن حنفي ، 

. وأمثال فتحي عثمان صاحب كتاب  87مكتبة الجدید ، تونس ، ص

"الفكر الإسلامي وتطوره "، والذي قدم فیه لأول مرة أطروحات حول 

إعادة صیاغة الفكر الإسلامي بما یتوائم مع العصر، خاصة فیما یتعلق 

  بحقوق الانسان والدیمقراطیة وحقوق غیر المسلمین. 

ستشراق بین دعاته ومعارضیه، انظر: أركون، محمد، الا) 73(

ومجموعة من المستشرقین، ترجمة وإعداد هاشم صالح، دار الساقي 

  م .2000لبنان، الطبعة الثانیة،  –بیروت 

اسماعیل، محمود، إخوان الصفا رواد التنویر في الفكر العربي، ) 74(

  م،1996عامر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

  .15المصدر السابق، ص: ) 75(

  .62 – 61سورة النساء: الآیة: ) 76(

غالب، مصطفى، في رحاب إخوان الصفا وخلان الوفاء، لبنان: ) 77(

  منشورات حمد . 10، الطبعة الأولى ، ص 1969بیروت، 

    21المرجع السابق: ص ) 78(

الوكیل، عبد الرحمن، البهائیة تاریخها وعقیدتها وصلتها بالباطنیة ) 79(

هـ/ 1381لسنة المحمدیة. القاهرة. الطبعة الأولى والصهیونیة، مطبعة ا

  . 181-151م،ص 1962

جاءت هذه الدراسة مرتبطة بالواقع المعاصر الذي تمر به أمتنا ) 80(

الیوم وما الهجمة الشرسة من قبل الفرق الباطنیة على أمتنا إلاّ خیر 

  مثال على خطورة القوم ومخططاتهم.
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Mixing Nodal with  Ikhwan Al-SAFA 
 

Mohamed Abdel Hamid alqtaunh 
 

Abstract 
 
This study seeks to identify the features of the intellectual mixing nodal at the Ikhw  Al-Safa' 
and to look for the sources of this misrepresentation in the cognitive structure. The study 
attempted to identify this type of fabrication in theology, prophecies, and how this group based 
Islamic Gnosticism through misrepresentation which practiced in their messages. Further, the 
study discussed the new curve represented by the Ikhwan Al-SAFA in Islamic culture when 
they used Hermes and Greek philosophy to defend their faith against the Abbasid authority in 
the call which used mental approach of the isolationist in defending its legitimacy. 


